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المؤلفمقدمة

علىوالسلاموالصلاة،يشاءمَنْملكهيُؤتيالذيللهالحمد

وبعد.المصطفىالهادي

فكانَالفرسانَصارعلملكشجاعةوسيرةُ،بطولةقصةُفهذه

مَجداً،وبنَى،مُلكاًاستعادَ.أفطنَهافكانَالدُّهاةَوفاوض،أصبرَها

للأحْفَادوخَيرًا،لشَعْبهنَعيمًافصارَسُلطاناًاللّهآتَاه.أمةًووحَّدَ

.لأجيَالوا

السِّيَرِ،كُتبُعَنهوقالتْ،التاريخِكتبُعنهتحدثَتْالبطلُهذَا

دَهائه.منوالعجيبَ،مَواقفهمنالكَثيرَمعاصرُوهوروَى

أرَّختْالتيالكَتبمنقراءةًإلاليسَتْدوَّنتُهاالتيالسلسلةُوهَذه

له.المعاصرينَبعضِمنوسماعاً،للبطلِ

فيستَعيدوا،وغيرُهمالشبابُليقرَأهَا؟قَصصيبأسلوبكتبتُهاوقَد

ورَّثه،الذيبالمجدِويَفْخَرُوا،المؤلسِّسِبهذَاويعتَزُّوا،العَظيمهذَاذكْرَ

حقَّقه.الذفيوالتآلُفِ

الموحِّد،وبراعةَ،المؤسسِّ!وفطنةَ،القَائددَهاءَتَرويسلسلةٌإنَّها

o bالتيوالأخطارَ،لَهاتَعرَّضالتيالأهوالَوتَحكي،الرَّمزِوعظمةَ
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لَهكانَالذيوالحُبَّ،الأجدَادعندَلَهكانَالَذيالوَلاءَوتُصوِّرُ،طوَّقَته

والبادية.الحاضرةِعندَ

وتَروي،ونجَابتَهُفطنَتَهوتَعكسُ،وبطُولتهلحلْمهتَعرضُوهيَ

اللَّه،منخوفَهوتُصوِّرُعالجَها؟وكَيفَ،الحَرِجةاثَوَاقففيعظمتَهُ

وتكشفُ،للمخلصينَإكرامَهو،للفُرسانوتقديرَهُ،للعُلَماءواحترامَهُ

لدينِه.وإخْلاصهنيَّتهصِدقِعَن

الأحدَاث،بَعضحولَالرِّواياقياخْتلافمنالرَّغموعلَىهذَا

تلكَأوالحادثةبهَذه،الرُّواةأو،الكُتَّابأو،المؤرِّخينَبعضوانفراد

هَذهوَردِّ،بالمناقشَةأقومُولا،لديَّيترجَّحُماأعرضُفإنِّي،الرِّوايةِ

حقائقَيقِّرُرعلمياًباحثاًولامؤرِّخاًفلستُ؟الحادثَةتلكَأو،الرِّواية

قارئٌوإنَّما؟والتَّعليلُالترجيحُويلزمُه،علميةًجوانبَأو،تاريخيةً

منالبطولةِتلكَعرضَثُم،ودونتأرَّخْتالتيالتَّاريخكُتبفينظرَ

،الأحداثإيرادِعندَالمصادرَأذكُرلَمولهَذا.تاريخيئِّدبيٍّأجَانب

القصًّةنهايةِفيعلَيهااعتمدتُالتيالكُتُببذكْرِاًكتفيتُوإنَّما

المرَاجع.هَذهمناستقيتُهأَوردتُهماجميعَإنَّحيثُ،الأخيرة

بهاأدَّيْتُقدأكونَأنْأرجُو،قصةعَشرةَاثنتَيْمنالسلسلةُوهَذه

o bتحتفلالمملكةَأنَّوخُصوصاً،الأمانةمنوشيئاً،الوَاجبمنبعضاً
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تَأسيسهَا.علَىعامٍمِائةبمُرُورِ

تُذكِّرُناالتيالأسبَابمنالمجموعةُهَذهتكونَأنْلَأرجُووانَّني

5َالدُّعاءِإلىيكونُماأحْوَجُاليومَفهُو؟لَهفنَدعُو،بالبَطلِ

جَنَّاتِه.فسيحَوأسكنَه،اللّهرحِمَه

الثنياقالرجمقعبدالعزيزبقعبدد.

م991هـ9ا024:الرياض
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والزَّعَامَةالفتوَّة

وكدَ،الطلعةمَهيب،القامةطويلَ،جسوراًوشبلاً،ذكياًطفلاًكان

وأصل،وفضلمجدبيتفيونشأهـ،ا392عامالرياضفي

.وقيادةوزعامةٍ،وكرامةوشهامةٍ،وحسَب

ويرأسُ،معَهميلعبُحينَالصبيانَيقودُ،رِفاقَهُوفاقَ،أقرانَهَبزَّ

وينصحهم،قولَهفيسمعونَيأمرهم.بينهميكونُحينَالأطفالَ

البطولة.ويَهْوَى،الفروسيةَيُحب،نُصحهإلىفيُصْغون

الصغارُتحلَّقَجلسَوإذا،وتقديراًتحيةًالأطفالُلهنظرأقبلَإذا

لفريقه.والزعامةُلهالقيادةُ.وإعجاباًشوقاًحولهُ

وعلاَ،أصواتهمواختلطتْ،فريقينإلىيومٍذاتَالأطفالُانقسم

هو%ما؟منمعأنا،منمعأنا:الأصواتوترددت،ضجيجهم

حولي.تجمَّعوا،إليَّهيَّامعي؟من،معيمن:يقولفكان

وعلاماتُ،الرِّيادةَتنشدُطموحةونفسٌ،الانقيادَتأبىطفولةٌإنها

o bشهر!بعدشهراًتنموالزَّعامةوشواهدُ،يومبعدَيوماًتزدادُالنَّجابة
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ملك-بطولةوالزعامةالفتوة

:سألواتجمَّعواإنْ،زعيمَهمفصارَ،حولهُالصِّغارقلوبُالتفَّتْ

وإنْ،الحكَمُفهوَاختلفواوإنهو؟أين:توقَّفوالعبواوإنْهو؟أينَ

صبيٌّجارَوإن،إليهشكَاآخرطفلٌظلمَوإنْ،الفَيْصلفهوَتشاجروا

إلي!.أسرعَزميلهعلى

وركوبَالبندقيةاستعمالَأحسنأنهُاللّه-رحمه-لسانهعلىيُنقَلُ

حادَّعمرهمنالسابعةفيكانَوأثهُ،الصِّباسنِّفيوهوالخيلِ

فترةواحدمكَانفيالاستقرارَيستطيعلا،الحركةِدائمَ،الطبعِ

طويلة.

القرآنمنسورًاوحفظَ،صباهُفيوالكتابةالقراءةمبادئَوتعلَّمَ

والتَّوحيد.الفقهأصولِبعضَوتلقَّى،الكريمِ

بعضِمنتركيبنِفيصلِالإمامِجدّهتاريخِسَماعِإلىيميلُوكانَ

المسنين.الشيوخ

التاريخيةَالأحداثَوجدحتىوأدركَميَّزإنْفما،الطفلُونما

،يترقَّبونوخصومُهم،يتصارعونفأعمامُه؟ناظرَيْهأمامَتتسارعُ

الاَخَرِ.تِلوَالواحدَ،الحرجةَالمواقفَويشهدُ
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

يوماًأمامَهوتتجسَّدُتباعاًيراهاصعبةٌومواقفُ،مُرةٌأحداثٌإنها

.يَومبعد

مندبَّمارأواحينيتحركونسعودآلقبلمنحائلأمراءويُبصرُ

فيويطمعونَ-اللّه-رحمهتركيِّبنفيصلالإمامِأبناءبينخلافٍ

الخُطَة.وتنفيذ،العُدَّةِإعدادفيويأخذون،الزعامة

الانتصارِبحجَّةالرياضإلىرشيدٍبناللّهعبدبنُمحمدُوجاء

والزعامةَ.السيطرةَينويوهو،سعودآلمنلفريقٍ

ومعهحائلإلىوعاد،عليهاأميراًسبهانبنسالموأقامودخلها

والدُ،فيصلبنالرحمنعبدالإمامُوأخوهُ،فيصلٍبناللهعبدُالإمامُ

نفسُه.العزيزعبدُالملكبينهم،سعوداَلمناَخرُوعددٌ،البطل

ولأخيهفيصلِبناللّهعبدللإمامرشيدابنُهـأذنَا703سنةوفي

ابنُعاهدوقد،الرياضإلىيعودواأنوأسرتَيْهماالرحمنعبدالإمام

فيتُوُفِّيَاللّهعبدَولكن،بلادهفيإماماًيكونأنعلىاللّهعبدرشيد

.الرياضإلىوصولهبعدالسنةهذه
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بطوللأملك-والزعامةالفتوة-

يخبرهُرشيدابنإلىفيصلبنالرحمنعبدُالإمامُكتبذلكوعندَ

رشيدابنولكن.المذكورالعهدحسبَعاملهيعزلَأنوشمألهُ،بذلك

نأإليهوعهد،أخربعاملالرياضفيعاملهغيروإنما،العهدينفذلم

.سعودآلمنيتخلص

يومَالرحمنعبدالإماملَدَىسُعودآلُاجتمعَإذاأنهالخطَةُوكانت

عليهمالقْضاءيتمثَمومن،عليهمليسلِّمَرشيدابنعامليأتيالعيد

.والسرورالفرحيومفي

إنْماولهذا.للأمرواستعد،النيةبتلكعبدالرحمنالإماموعلم

منطلبحتىقليلاًوجلس،سبهانبنسالم،رشيدابنعاملُقدم

بالعيد،وتهمئتهمللسلامِالأسرةأفرادَيدعوَأنعبدالرحمنالإمام

أسرعَ،كانواالسعوديينأنإلاّ،رشيدابنمنكلاماًعليهموليلقيَ

بالسيوفبادروهيباغتَهمأنْمنوبدلأ،رجالهوعلىعليهوثبُوافقد

أهلُوجدد،وقيَّدوه،سبهانبنسالموأسروا،رجالهمنعدداًوقتلوا

منا1فيوذلك،فيصلبنالرحمنعبدللإمامِبالإمارةَالبيعةالرياض

.-703Oعامالحجةذي
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والزعامة-القوةملك-بطولة

فيبعاملهالرحمنِعبدُالإمامُفعلَهبمارشيدابنعلمَأنوبعد

أهلهادعاثُم،يوماًأربعينالرياضب!وحًاصرَبجيشهزحفالرياض

الرحمن،عبدبنالعزيزعبدالبطلِالفتىمنمؤالَفٌوفاإليهفخرجَ،للصُّلح

بنهحمدالأميروعمّه،آنذاكوالفُتوةالصّبافترةفيكانَاالَذي

بنِحمدوالشيخِ،اللطيفعبدبناللّهعبدوالشيخ،فيصل

للإمامالعارضِفيالحكميكونَأنعلىالاتفاقُوجرى،فارسٍ

.سبهانبنسالمَ،رشيدابنعاملَيطلقواوأن،فيصلبنِعبدالرحمن

مرةَللغزوِرشيدابنعادفقد؟طويلاًيَدُمْلمالصلحَأنىهذالآإ

الرحمنعيدُالإمامُواستعدَّ.والرياضيىالقصيمنحوحائلمَنوتحرَّك،أخرى

لملاقاةالرحمنعبدُالإمامُفزحفَ،القصيمإلىرشيدابنووصلَ،لصدِّه

ابنًأنَّالأخبارُجاءتهُالرياضعنكثيراًيبتعدَأنقبلَولكنَّه،رشيدابنِ

.الرياضإلىواتجهَ،المُلَيْداءمعركةفيالقصيمبأهلِفتكَرشيدٍ

لهطاقةَلابأنَّهموقنوهوبجيشهالرحمنعبدُالإمامُعادَذلكوعندَ

وبأهله.بنفسهالنجاةُإلاأمامهوليسرشيدابنبحرب

العقلقرارُولكنه،صعباًقراراًالفراقُوكان،الهجرةُوكانَ!
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ملك-بطولةلزعامةAالفتوةا

عبدُالإمامُرأىالأحوالُوتبدَّلتالأرضُتغيَّرتفيومَ،والحكمة

منبدَّلاوأنْ،الرياضفيلهمقامَلاأدنبصرهبثاقبالرحمن

والوثبة.العودةثَمَّومن،المغامرة

أسَىيتميَّزُالقادمُوالفارسُالعربيُّوالشبلُالنجديُّالفتىوكان

ومدينةً،أحبَّهاأرضاًيودعِّفكيف،ولوعةحزناًويتنهَّد،وحسرةً

وكانَ.صارَوقضَىاللةقدَّروما،الأقدارُولكنَّها!ألفها؟

فمتى..خاطرهفيوالآمالُ،الفتىذهنفيالذكرياتوظلَّت

العزيزةُ،الرياضُإنهاسيعود؟-ترىيا-وهلسيعود؟وكَيفسيعود؟

:فراسأبيقولَويردِّدُيت!فتكانولعله

يُبيدُهالزمانُلا،وُدّاأودُّك

ثالِمُهالهجرُولا،يُفنيهالنأيُولا

موعالنا:ويقولُنفسهيناجيالرَّكبمعمُرتحلٌوهوبهوكأنِّي

العزيزةُ.المعشوقةُأيتُهالكعودةٌولثا،الحبيبةُالمدينةُأيتهامعك

أدعُوكيف!؟ومجديعزِّيأتركُوكيفَ!؟طفولتيأنسَىكيفَ
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

لييكونُوسوف،مغامرةليسيكونُ،أجل!؟وعشيرتيأهلي

قريب.فاثوْعدُ؟معاودةٌ

!مجدَنا؟وندعُنرحلُكيفَ:لأبيهالفتَىقال

بنيَّ.ياصَبْراً:أبوهفقال

!حقّ؟أهلُونحنُنصبرُوكيف:الفتىقال

الفَرَجِ.طريقُالصبرُ:الأبُفقال

مَتى؟!وإلى:الفتىقال

ظفر.صبرَمَنصىانَّ،يسرًاالعسرِمعَإنَّ:الأبُفقال

الأبيورديّ:الشاعرقولَيقرآفكأنه!أبٍمندَرُّهوللَى

أنَّنيِيَدْرِولمدهريليتنكَّرَ

تهونُالزمانِوأحداثُأعِزُّ

اعتداؤُهكيفَالخطبَيُرينيفباتَ

يكونُالصبرَكيفَأَريهِوبِتُّ
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ملك-بطولةوالزعامةالفتوة-

.الظَفراتأبو،العزمِأبوالحزمَلكنَّ:لأبيهالفتىقالَذلكوبعدَ

!تقولُ؟ماذا:الأبُقال

أبي.ياسمعتَماهو:الفتىقال

!؟بعدُوماذا:الأبُفقالىَ

الحسراتِ.أبو،الفركِأبووالتَّركُ:الفتىقال

الغَدُ.وإنَّك،الأملُ-اللهُشاءَإن-إنَّكَ:الأبُفقال

أبي.ياتقلقْلا:الفتىقالَ

بأعناقِهاسالتوقدبالإبلوكأني،تتهادَىالقافلةُوانطلقَت

الرَّضيِّ:الشَّريفقولَيردّدُحالِهمولسانُيتلفَّتونوالرجالُ،الأباطحُ

القلبُتلفَّتَالاللولُعَنهاخَفِيتْفمُذْعينيوتلفتتْ

،العودةفييفكِّرُ،الخيالسارحَ،الرأسرافعَفكانالصغيرُأما

قوليُردّدكانَولعلَى،الفرسانوأوبةُ،الشجعانعودةُولكنَّها

الشاعر:
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

لهمقَالياًفارَقتُهممافوَاللهِ

يكونُفسوفَيُقضَىماولكنَّ

الأمانَ.ويطلبُالمأوىينشُدُالصحراءإلى،المجهولىإلىالركبُوسار

الأزديّ:الشَّنفرىالشاعرِبقولِيتغنَّىوأحسبه

الأذَىعنللكَريمِمَنْأىالأرضوفي

هُتعزَّلُالقِلَىخَافَلِمَنْوفيهَا

امرئعلىضيقٌالأرضِفيمالَعَمْرمكَ

يعقلُوَهْوَراهباًأوراغباًسَرَى

منوأخرَى،مُرَّةَآلىمنقبائلُتقطُنهاقفارفيأبيهمعالشبلُوعاشَ

الأحساءعَنتبعُدُالتييبرينقُربَالخاليًالربعشماليِّفيالعجمان

.مِيلا13(وستِّينَمائةًالجنوبِإلَى

مرارةَوذاق،الصحراءُوصَهَرتْه،أشهرسبعةنحوالمقامُوامتدَّ

الضبا.ميعةفيوهوالخاليالرّبعرمالُوكَوَتْه،العيش

.م.9016:الميل()1
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ملك-بطولةلزعامةAالفتوةا-

الصبرَوتعلَّم،القسوةَوذاقَ،الخشونةَألفَالصحراءوفي

الظِّباءَ.وصادَ،الليلَوناجَى،النجومَوسامَر،والشدةَ

ذكرهسبقالذيالشَّنفَرىشاعرهامعالصحراءبأنشودةيتغنَّىبهوكانّي

يقول!:حيث

جازياًليسمَنفَقْدُكفانيوإنِّي

مُتعلَّلُفرْبهفيولابحُسْنى

مُشيَّعفُؤادٌأصحابٍثلاثةُ

(عيطلصوصفراءُإصليتٌوأبيضُ

إلىالفتىانتقلوقسوةوبطولةٍ،وبلاءوشدَّة،وعناءصبرٍوبعد

الكثيرفيفطانتُهوبرقت،شخصيتُهتج!توقد،البحرينوإلىقطر

البحرينحاكمُ،خليفةَآلعليبنُعيسىالشيخُفذلك..المواقفمن

أفضلُبقطَرالمقامُهل:مداعباًويسألهُالعزيزِعبدالشهمَالفتَىيلاطف

.شجاعقلبٌ:مشئعفؤاد:همالثلاثةالأصحاب(1)

.مجردسيفٌ:إصليتأبيض

وصلبة.طويلةنبال:عَيْطلصفراء
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

!بالبحرينِ؟أم

:وجرأةبصراحةالشبلُفيجيبُ

هنالك.وانما،هناكولاهنالا

!؟أين:عيسىالشيخُفيقولُ

فهي؟بقاءخيرُوفيها،مقامخيرُففيها،الرياضفي:البطلُفيقولُ

.والأجدادالأهلمدينةُ

:وقال،وتقديرأتحيةًوابتسمَوإكباراًإعجاباًعيسىالشيخُوصفَّق

.ومجدٌشأنٌالغلاملهذافسيكون-أظنهاولا-فِراستيتَخُنِّيلمإن

دارتفقد؟ظنَّفيمافراستهوتحقَّقت،بعدفيمانبوءتُهوصدقت

البطلُهذاوكان..شهوزوامَّحتأسابيعُومضت،دورتهاالأيامُ

.الأجيالوأنشودةَ،التالايخِأحدوثةَ

واستقرَّ،الكويتإلىالرحمنعبدُالإمامُهـانتقلَا031عاموفي

البلاد،تلكفيسنواتعشرِقُرابةَالعزيزعبدُالفتىوقضى،فيها

منَحصيلةًلهوكوَّنت،شخصيتهبَنَتْومواقفَأحداثاًخلالهاشهِد
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ملك-بطولةوالزعامةالفتوة-

صفاتصباحبنهباركُالشيخُفيهأنِسَفقد.العمليةالسياسيةالثقافة

مجالسِه،لحضورالمجالَلهُوف!سحَ،منهفقرَّبهُ،ال!بقالألمعيِّ

والروسيةالإنكليزيةالحكوماتممثليمعأحاديثهإلىوالاستماع

والتركية.والألمانية

وهمُّهُ،ينمووالأملُ،يزدادُوالطموحُ،الكويتفيالفتَىويعيش

طورِفيوهوالجرأةُبهوتبلغ،المجدرَجْعةُوهاجسُه،اثلكعودةُ

ابنعلىالعشائرواثارةنجدإلىبالسَّيرالفتيانبعضَيقنعأنالفتوَّة

فلمْببعفالقبائلِونزلوا،أصحابهمعَبهخرجَبعيراًفامتطى؟رشيد

ماشياًوحدَهوعادَ،عنهوانصرفوارفاقُهفيَئس،لهميسمعُمَنيجدوا

سبقوهرفاقهأدنَّلولاإخفاقهخبرَيكتُمَأنوأص!.بعيرهُظلعَوقد

لأمر.باوتحدَّثوا

فهتفت،القصةَعليهاوقصَّ""نوبىةَالكبرَىأختهإلىالفتىوذهبَ

خابتإن،كالنساءحظَكتندبْلا:لهوقالتْعزيمتهمستنهضةًبه

فشلك،أسبابعنوابحث.الثالثةفيتظفرُفسوفوالثانيةالأولى

واجتنبها.
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

وتربية،مجدووارثةِ،مُلكسَليلةأبيَّةحرَّةٍامرأةمندرُّهاودلّه

عزيَمتَه.وَقوَّتْ،عَضدِهمنشدّتفقد؟والعزِّالإباء

،والإقدامالبطولةعلىلهوتحريضهاأختَهيذكُرُالفتىظلَّوقد

فيهتفُ،الهولوساعاتالحربغمراتفيبهاينتخيوأصبح

.لأنوراأخوأنا،نورةأخو:ويقولُ

وسليلالغدبفارسالكويتوتضيقُ،الأسدُويتَنَهَّدُ،الفتىويتميَّزُ

وبتصميمه،المغامرةعلىبعزمهلأبيهالتعريضمنوممثر..المجد

ذاتَالَقلقُبهويستبدُّ،الوالدُويربُّ،الأبُويصد،المباغتةعلى

..ويُحاورهويُحادثه،أبيهإلىويذهبُالنومُويجفوهُ،ليلة

الانتظارُ؟إلامَ،أبتاه:الفتىيقوًل

بُنَيَّ؟ياننتظرُوماذا:الأبُفيقول

الرياضِ.إلىالعودةَ؟الرياضَ:الفتىفيقول

العزيز؟عبدَيانعودُوكيفَ:الأبُفيقولُ

منكَأحقَّليسأحداًفإنَّخصومناواطرُدْأبيياقاتلْ:الفتىفيقولُ

.بالرياض
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ملك-بطولةوالزعامةالفتوة-

لديهرشيدبنَمحمدَفإن؟بالأوهامتمسكُاًبنيَّياكفاكَ:الأبُفيقولُ

صحْراءمنالممتدَّةالبلادعلىيسيطرُوهو،ومنعةقوة

.الجنَوبفيالخاليالرّبعِرمالإلىالشمالفيسوريةَ

الفُرصةَتنتظرلَناالمواليةالقبائلمنكثيراًهناكولكنَّ:الفتىفيقولُ

له.والمبارزةالوثبةمنّاوتترقب،عليهللانقضاضِالمواتيةَ

ولن،وبأسهصَراهتهأمامَهَلَعاًترتجفالقبائلهذهإن:فيقولُالأبُ

ذلك.علىتجرؤَ

!؟أبتاهياإذاًالعملُوما:الفتىفيقولُ

وقتفيالأمرَنبحثُوسوفَ،فتنامَالاَنَتذهبَأنْ:الأبُفيقولُ

آخر.

كبيرةفالنفسُ!ينامأنْلهأنَّىولكنْ،فِراشهإلىالفتىويعودُ

بقَولِه:يقصدُهالمتنبِّيَوكأنَّ،أكبروالطموح

كِباراًالنُّفوسُكَانَتِوإذا

o bالأجسامُمُرادهافيتَعِبَتْ
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والزعامة-الفتوةملكبطولة

وصارَ،أحلامهوسميرةَ،أفكارهرفيقةَالأليمةُالذكرىوكانت

أمواجهناجىالبحرأمامَجلسإن.وأجدادهآبائههلكفيويفكرُيقرأ

المسلوبالمُلكفهواجسُالصحراءإلىنظروإننعود؟متىوشُطاَنه

فيمتأدباًساكتاًويجلسُ،والعلماءَالأمراءَيُعايشُإنه،تطاردُه

يرمقُوماً)إنه..وأجدادهآبائهملكفييفكروهو،الشيوخمجلس

وأمل.شوقٌك!هابنظرةالسيفَ

،بالعودةالواثقحديثَرفاقهويحدِّثُ،الزمانَيستحثُّالفتىوصار

الكويتفييومذاتَسارفقد،المشاعرالمحبونَويبادلهُ،بالأوبةالجازم

التالي:الحديثبينهماودار،لهرفيقٌومعه

وأنالرياضإلىالعزيزعبدَياتعودأناللهَأدعو:الرفيققال

.هناكتضربني

ولماذا؟:العزيزعبدُقال

فأنتَضربتَنيوإذا،القادمَالمستقبلَفيكَأرىلأني:الرفيققال

لإمامُ.ا
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ملك-بطولةوالزعامةالفتوة

نضربُك.ولاونكرمُكنعودُ:العزيزعبدُقال

هذابضربمرةذاتَويهمُّ،العزيزعبدُويعودُالسنونَوتدور

اللّه.ويشكرُالعزيزعبدُفيبتسم،فيذكِّرهُالرجلِ

اهـ،315عامرشيدبنُعبداللّهبنمحمدُويتوفَّىالأحداثُوتتطوَّر

يكنْلمالذيرشيدبنمتعببنُالعزيزِعبدُأخيهابنُالحكمفيويخلفه

الاستيلاءفيفيطمعُ،سياسيةحنكةمنسلفهبهيتمتعكانبمايتمتعُ

وقبل،صباحوابنرشيدابنِبينالحربرحىوتدور،الكويتعلى

منفردأهويقومأنوتقرر،الفرصةَالبطلُالفتىاهتبل،الحربدوران

فيجيشينيقاتلأنإلىرشيدابنُيضطرَّحتَّىاَلرياضنحوَبالسير

عامفيبقوَّاتهمباركٌالشيخُزحفَإنفما،ذلكوتم،مختلفينمكانين

Aوستينمائَةنحوالرياضعنيبعدُالذيالشَّوْكيهـووصلَا3ا

العزيزعبدُالملكُانطلقحتَّى،الشرقنحوَقليلشمالأبمَيْلميلاً

دونَدخولهافينجحَوقد،الرياضِنحوَالجيشِذلَكَمنبفرقة

إلىرشيدابنِحاميةُولجأت،سكانُهاواستبشَر،أهلهاوهلَّل،صعوبة

المصْمَك.المسمَّىحصنها
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

وكاد،العملَرجالُهوباشرَالحصنإلىنفقحفرِفيالبطلُالظافرُوشرعَ

معركةفيصباحابنبهزيمةوصلتهالأخبارَأنَّلولايسقطُالحصنُ

،أخرىمرةًبعودتهأيقنَأنبعدَالرياضإخلاءَقرَّرَولهذا،الصَّريف

.الشجعانشجاعةقبلفالرأيُ؟الكويتإلىبرجالهوعادَ

؟لوعةٌالفؤادوفي،حسرةالنفسوفيالكويتإلىالبطلُوعادَ

ومكانالأهلموطنبالرياضعينيهوكَحَّلَ،النصرحلاوةَذاقَفقد

تقومُونفسهيشتعلُقلبُهوباتَ،السعوديالحكموقاعدةالطفولة

الفارسُبأثّهالناسأمامَوظهرَ،بالرياضِمعرفتهازدادتْفقد؟وتقعدُ

منَيمثرُباتَولهذا!الضَّيم؟علىيصبرُوكيفَ،القادمُوالبطلُالمنقذُ

ويزجرهيصدُّهالأبُوكان،الثانيةالمغامرةعلىبالعزملأبيهالتعريض

وشفقة.عليهخوفاً

بالحديمث،فهمَّالمدينةخارجَانفرادعلىأباهلقيمَساءوذاتَ

وعروقُهالأرضعلىعباءَتهُوألقى،الابنُوأصرَّالأبُوأعرض

أبي.يااجلسْ:وقال،تنتفضُ

النفسُولكنها،بأبيهالبارُّفهو؟العزيزعبدُيعتدْهُلمأسلوبٌإنه

الجَلَلُ.والأمرُ،المبكرةُوالزَّعامة،المتوهجةُوالاَمالُ،الطموحُ
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ملك-بطولةوالزعامةالفتوة

ابنهُ،المتلألئةوالجوهرة،المتوقدةُالشُّعلةُوأمامهُالأبُوجلس

لعزيز.عبدُا

بانتزاععبيدكأحدَتأمرَأنإمّاأمرينبينَأنتأبتاه:الابنُقالَ

تَوكّأمنتنهضَأنوإمّا،الحياةهذهمنفأستريحَكتفَيَّبينمنرأسي

بطنفيللقتالخروجيبتأييدإلاالكويتشيخمنزلمنتخرجفلا

نجد.

..متململاًقالها.اللهبَركةعلى:ابنهتصميمَرأىوقدالأبُقال

قلقًا.قالها

تأييدهوطلبَ،الخبرَوأخبرَه،الصباحمباركإلىالأبوذهب

الأمر.وتسهيل

إنها،العودةُإنها،طربًاوهلأ،فرحًافاهتزَّالموافقةَالبطلُوتلقَّى

للسفر.واستعدَّ،المغامرةُ

نحنُترَىكماولكنْ،منعكأودُّولاصدَّكأريدُلابُنَيَّ:الأبُوقال

أمورنا.إدارةفيالحكمةامشخدامَيقتضيوحالنا،غربةفي

الله.علىوتوكلتُعزمتُلقد:الابنقال
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

والظفرَ.العونَلكَاللهَأسألىُ:الأبُقال

أسرتهأفرادمنعددومعههـ،ا931عامالكويتمنالبطلوانطلق

رجلاً.أربعينلايجاوزونومؤيديهوأقاربه

الرحلة:رفاقأحديقول،اللهعلىواعتماد،باللهثقةوكلهوسار

ويمماغتسلثم،ركائبهعبدالعزيزأناخ،الكويتأسوارتجاوزناحين

ينظروقوفونحن،نسمعهلابماربهويدعو،يصليوأخذ،القبلة

بأنكبيراًوتفاؤلاً،غبطةجوانحناالمشهدملأوقد،بعضإلىبعضنا

الله.شاءإن-موفقةرحلتنا

عقلهولكنَّ،عمرهمنوالعشرينَالخامسةفيوهوَ،المغامرومضى

،المغامرةفيجريئًا،الهدفعظيمَ،النظربعيدَكانفقد،لسنِّهسابقٌ

بغاراتفقام،إليهالقبائلأنظاريلفتأنوأراد،المباغتةفيسريعاً

وأربعمائةذلولراكبألفنحوُبهولحقَ،العشائربعضعلىجريئة

منلقبائلَبيوتعلىوأغارَ،والدهناءَالصمَّانَبهمواجتاز،خيال

حلاوةَالبطلُوذاق،الأحساءأطرافإلىعادَثمرشيدابنأعوان

القبائل.رجالِمنكبيرعددُعليهِوتوافدَ،النصرِ
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ملك-بطولةرالزعامةالفتوة-

إحدَىعلىوأغارَ،سديرإلىفوصلأخرىمرةًالبطلُانطلقَثم

بأطرافثانيةًونزلَعادثم،رشيدلابنوالمواليةهناكالموجودةالقبائل

وستمائةذلولوخمسمائةألفاًأصبحَحتىجيشُهوازدادَ،الأحْساء

.خيال

،البطولاتهذهالرواةُوتتماقل،الانتصاراتبهذهالقبائلُوتحدَّثت

المنتصر.ويؤمّون،الظافريتبعونإليهالرجالمنالكثيرُفتسارعَ

قاسمالشيخإلىرسولأوأرسلَالأخبارَ،سمعَحينَرشيدابنُوقلق

القادةإلىوكتب،الجديدالعدوِّهذاعلىويستحثُّهيستنهضُهثانيابن

منطردَهويقترحُ،سعودابنأمراستفحالَيذكرُالبصرةفيالأتراك

الطلبَ،الأتراكُفأجابَ.عليهالبواديوتحريضَ،الأحساءنواحي

المرعَىيطلبُذهبَفبعضُهم،المناطقتلكفيصَحبَهُمَنْفتفرَّق

بجانبهيبقولم.الدولةلسخطيتعرَّضَأنيريدُلاوبعضهما،لمواشيه

بهالتحقواممننصفهميبلغُلاوعددٌالكويتمنرافقوهالذينإلا

ذلك.بعد

وصار،والمطاردةوالملاحقةوالكتابةالمتابعةفيرشيدابنواستمر

.سعوداَلعلىويحرِّضُهمالكويتاحتلالقنيالأتراكَيستنجدُ
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

المغاهرالبطلالىمباركالشيخمعمشتركاًالرحمنالإمامُعبدُوكتب

وش!ألانه،العواقبَويحذِّرانه،الإغارةعنللتوقفيدعوانهالعزيزعبد

الكويت.إلىالرجوعَ

منيومآخروفي،يَبْرِينإلىالمخلصينبالرفال!البطلُوتوجَّه

93عامرجب iالصادقين،الرجالَهؤلاءإلاّيجدفلمهـنظرا

:قالثم،أبيهكتابعليهموقرأللمداولةمجلسفيوجمعهم

للعودةيدعوناوالديكتابُوهذا،فيهنحنُبماعلماًأزيدكملا

فيماأحرارٌأنتم،بالعودةَينصحُناوهبارذ،عليكمقرأتهُالكويتإلى

السخريةموضعَكوننفسيأعرِّضَفلنأناأما،لأنفسكمتختارونه

فإلىوالشبعَوالنومَأهلهولقاءَالراحةَأرادومَن،الكويتأزقَّةفي

.يساريإلى،يساري

وبطولة،وإرادة،وعزيمةٌتصميمٌ،الفؤادمنوعباراتٌالقلبمنكلماتٌ

الحمدانيِّ:فِرَاسٍأبيقولَعلَيهميقرآوأحسبُه

عَندناتوسُّطلاأناسنونحن

القبرُأوالعالميندُونالصدرُلنا
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والزعامةالفتوة-

نفوسناالمعاليفيعليناتهونُ

ملك-بطولة

المهرُيُغلِهالمالحسناءَخطبَومَن

العزَّةُ،وأدركتهم،يمينهإلى،الستونبل،الأربعونوتواثب

النهاية.إلىيصحبوهأنعلىمُقسمينوصاحوا،سيوفَهمفاستلوا

له:وقالَ-يشهدُحاضرٌوهو-أبيهرسولإلىالعزيزعبدُوالتفتَ

له:وقلْ،لناالدعاءَواسأ!ه،رأيتَبماوخبِّرهالإمامعلىسلّم

الرياضِ.في-اللّهشباءإن-موعدُنا

يكونُومتىَالانطلاقُ؟وكيفَالهجومُ؟كيفَويدبّر،يفكِّرُالبطلُوياتَ

وبطلٌ،حازمٌورأيٌ،ناضبئعقلٌ؟الوصوليكونومتى؟الرحيل

يظنَّوأن،الرواةُتنساهوأن،الأنظارعنيغيبَأنالخالةوكانت.ساهر

طمرَتالرمالوأن،ورفاقَهالعزيزعبدَابتلعتالصحراءَأنَّالناسُ

الخاليالرّبعتُخومعلىوهمليلةًخمسونومضت.وأصحابَهالبطلَ

رشيدٍابنُواطمأنَّ،حكايةٌعنهميسمعَأورايةٌلهمتشاهَدَأنغيرمن

رجالهتفرَّقفقدْ،القادمللبطلحشدهاقدكانَالتيالكتائبَوسرحًّ

.أخبارُهوانقطعتْ
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والزعامة-الفتوةملك-بطولة

حاميتَهاويباغتَالرياضإلىيتوجَّهأنالعزيزعبدِخطةُوكانت

حياةٌفإمّا،العنيدخَصمهوينازلَرشيدابنويتحدَّىحرَّاسَهاويفاجئَ

فأهلها؟إليهتحنُّالرياضَأنَّيعلمُوهوواثطلق،شريفةميتةٌأوكريمة

لوصوله.ويتلهَّفون،لمقدمهيتشوَّقودط،أنصارهوسكانها،رجاله

عامرمضانمنالعشرينفييَبْرِينمنبرفاقهالبطلُوتحرَّكَ

913c.^1َوأدركَهُ،ليلاًويسيروننهاراًيختفون؟الرياضإلىواتجه

ثمفيهفعيَّد،الأحْساءطريقعلىجفانأبولهيقالموضعفيالعيدُ

مشارفعلىوهمإلاشوالمنالرابعشمستغبولم،منهرحل

إليهاالدخولِخطةَيضعُالقائدُأخذوهناك،الشرقيةالجنوبيةالرياض

الأمورِ.مقاليدعلىوالسيطرة

والأتتعا"،ل!بطولةعرفىء"القاهالعزءِوفى

أ".تةوالإلتينيعيةوبطٌ
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